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[] مقدمة المحقق [] 
ان الحمد ي نحمده ونستعینه ونستففره » ونعوذ بل من 
شرور آنفسنا » ومن سيئات أعمالنا ء من بهده اللہ فلا مضل له ء 
ومن یضلل فلا هادي له . 
و آشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له ء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله . 
ظ يَایُھا الَذِينَ آمَنُوا ائقوا الله حق قات ولا تموشن غ الا راشم 
مُسلِمُونَ 4 [ ال عمران : ۱۰۲ ] . 
<( يها الاس اله هوا ربكم الذي کم من تفس وَاجدة 
وخلق مَنها زَوْجَها ی مهم رجالا کیزا وَنِسَاءٌ واوا الله 
لذي تسَاءَلونَ به د إن الله گان عَلَيْكُم رَقِينَا 4 
[ النساء : ۱ ] . 
رت الَّذِين آمَنُوا القُوا الله وَقُولُوا قو سَدِيدا ٠‏ بُصْلخْ 
تکم أَغْمَالكُم و يف يعفر لکم ذنوبَكم وَمَن بطع الله ورسولة فقذ 
فار فزژا عَظِيمًا 4 [ الاحزاپ : ۷۰ - ۷١‏ ] . 
آما بعد : 
فان أصدق ا حدیث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد 
پا » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وک یم 
ضلالة ع وكل ضلالة في النار . 
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و بعد : 

فإن الله تعا لی قد اد ع فی الفطر التي ۸ تنس بالجحود 
والتعطیل ء ولا بالتشبیه والتمثيل ء أنه سبحا الکامل فی أسمائه 
وصفاته » واه الموصوف بما وصف به نفسَہُ ووصفه به رُسله 
وما تحفي عن الخلق مِنْ کماله أعظم ء وأعظم مما عرفوه منه . 
ومن کماله المقدس شهادثه على کل شيء واطلاعه عليه 
بحيث لا يعيب عنه ذرّة في السموات ولا في الارض باطنًا 

2 ه ۰ و و و گم ور 2 1 
یعبدوا غیرہ ويجعلوا معه إلا اخر ؟ وكيف یلیق بکماله أن يقر 

رت ہو ق سنج 1 ۶ و , 5 و 
من یکذب عليه اعظم الکذب » ویحبر عنه بخلاف ما الامر 
عليه » ثم ینصرّه على ذلك ويؤيْده » ويُعْلي شأنه » ويُجيبَ 
121110111001109 
ما يَعْجِرْ عن مثله قوی البشر » وهو مع ذلك كاذب عليه 
مفتر ؟! . ۱ ۱ 

ومعلومٌ أن شهادئه سبحانه على كل شيء وقدرئه وحکمته 
وعزته وكماله المقدس يابى ذلك » ومن جوز ذلك ؛ فهو من 

أبعلِ الناس عن معرفته . 

و القران مملوء من ھلم الطريق » وهي طريق الخواص › 
ع ٦‏ ع ۳ ع 214 و 
. يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا یفعَله » قال 


التحف في مذاهب السلف 
تعالى : ہے و تقَوّل عَلَينَا بعض الأقاويل , لأخذنا مه بالیٔمین + 
نم لَقَطَعْنَا مِنه الْوَتِينَ » فَمَا منکم من احد عَنْهُ حاجزین 4 
[ الحاقة : 45 - لاع ع .. 
ویستدل أيضًا بأسمائه وصفاته على وحدائيّته وعلى بُطلان 
الشرك کا في قوله تعال : ل ہُو الله الذي لا إل إلا ہُو الملك ‏ 
القدوس السام المومن المُهَيْمِنْ العزیژ الجَبّارُ المتکبر سُبُحَان 
الله عَم یش رکون 4 [ الحشر: ۲۳ ] وأضعاف ذلك في القران . 
وهذه الطریی قلي قلي سالکھا ٠‏ لا مهدي إلہا إلا الخواص ء 
و اجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة ؛ ۳ نهل تناو لا 
وأوسَعٌ ء والله سبحانه يُفضّل بعض خلقه على بعض 
ہورم رمیری وج 
راشار ل عليه والشافة و تر لقع قال تقال لن ل ای 
تذل على میذق رسوله : و أُوَلَمْيَكْفِهم أن لا عَليك الكتَاب 
لی عَلَيْھم إن في ذلك رخمة مَهَ وَذْكرَى لقوم يُوْمنُونَ 4 الآيات 
[ النکیوت : ید 
وکل من له جن سلم » وعقل می به » لا یتاج في 
٭ الاستدلال إلى أوضاع أهل الکلام والجَتَل واصطلاحهم وطرقهم 
ألبتة ء بل رما يقعٌ بسببها في شكوك وش يحصّل له بها الحَيرة 
والضلال والرّيبة ء فن التوحیک إنما ینم إذا سَلِمَ قلب صاحبه 
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من ذلك » وهذا هو القلبٔ السلیم الذي لا یفلخ الا من أتى الله 


واتفق أل السنة على أن اله ليس کمئله شيء» لا في فا » 
ولا في صفاته ء ولا في أفعاله ء ولكن لفظ التشبیه قد صار في 
کلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنی الصحیح ء > وهو ما نف ۱ 
القرآن ‏ ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالی لا يُوصّف 
بها شيءمن المخلوقات » ولا یمائله شی و من المخلوقات في 
شيء من صفاته : ۾ لیس کمثله شيء» [ الشورى : ۱ رد على 
مكل المشبّهة : وهو السمیغ اعیر 4 رد على الما 
العطلة » فمن جعل صفات ا حالق مثل صفات ا حلوق » فهو 
الشبّه البطل الذموم » ومن جعل صفات اخلوق مثل صفات 
ا حالق » فهو نظير النصاری في کفرهم . 

وقال نیم بن حمّاد : من شب الله بشيء من خلقه فقد کفر , 
ومن أُنکر ما وصّف الله به نفسَهُ » فقد کف ء ولیس فیما وصف 
الله ابه انفمتة ولا رسوله ض۹ 
١ )(‏ شرح العقيدة الطحاوية » لابن أي المر ( ٠۲/١‏ - ۳ف 

٥ء‏ ۷ ) تحقيق وتخریج وتعليق د . عبد اللہ بن عبد احسن 
. التر كي . والشیخ شعیب الأرنؤوط . ۱ 
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والرسالة التي بين يديك - أخي القارئ - حوبت على 
علاصة نافعة لمسالة صفات الله سبحانه » وما یتعلق .جنا إثبانا 
ونفيًا . بقلم سیال » من عالم مفضال » عارف بأحوال السلف 
الصالح . فدونك هذه الرسالة » فليس الخبر کالمعاينة . 
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إا س ا 


لا ترجمه الامام الشوكاني ل 


هو الإمام المجتهد : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الش وكاني ء ثم الصنعاني ء ولد يوم الإثنين ( 78 ) من شهر ذي 


القعدة من سنة (۳ ۱۱۷ هب ) في هجرة شو کن 


ونشأ کا ینش طلاب العلم الشرعی ؛ حيث حفظ القران 
وجوده » وحفظ عددًا كبيرًا من التون قبل أن يبدأ عهد الطلب » 
و م تتعد سنّه العاشرة من عمره ؛ ثم اتصل بالمشايخ الکبار » وكان 
كثير الاشتغال بمطالعة التاريخ ومجامع الأدب”". 

وإذا عرفنا أنه تصدر للإفتاء وهو في سن العشرين عرفنا كيف 
كانت حياة هذا التلميذ ال ماد ء الذي لم يسمح له آبوه بالاشتغال 
بغیر العلم ؛ ۴ م يسمح له آبوه بالانتقال من سا 

وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درسا ؛ 
منها ما يأخذه على مشايخه » ومنها ما يأخذه عنه تلامذتهءواستمر 
۱ على ذلك وگ 


(۱) ۰ (۲) البدر الطالع ( ۲۱۵/۲ ) . 
)٤( ۰ )۳(‏ البدر الطالع ( ۰۲۱۸/۲ ۲۱۹ ) . 
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وقد ذکر الش وکانی في البدر الطالع"» الکتب التي قرآها علی ‏ 
العلماء ال فاضل قراءة تمحيص وتحقيق » وهي كثيرةفي فنون متعددة؛ 
من الفقه » واحدیث ‏ واللغة والتفسیر » والأدب » والنطق .. 
وقد ساعدته ثقافته الواسعة » وذکاژه الخارق إلى جانب اتقانه 
للحدیث وعلومه » والقران وعلومه » والفقه وأصوله على الاتجاه 
نحو الاجتهاد وخلع ربقة التقلید وهو دون الثلائین » وکان قبل 
ذلك على الذهب الزيدي » فصار علمّا من أعلام اجتهدین » 
واکبر داعية إلى ترك التقلید » وأخذ الأحكام اجتهادًا من الکتاب 
والسنة » فهو بذلك يعد في طليعة احددین فی العصر الحديث ؛ 
ومن الذين شارکوا في ایقاظ الأمة الاسلامية في هذا العصر . 
٠‏ وقد اجس بوا ا جمود » وحجناية العقلید الذي ران على الامة 
الإسلامية من بعد القرن الرابع الهجري . وأثره في زعزعة 
العقيدة » واعتناق البدع ء والاعتقاد في الخرافات وشیوعھاء 
وتحلل الناس من التعالم الدينية » وانكبابهم على الوبقات 
والمنكرات . ما جعله یشرع قلمه ولسانه في وجه الجمود 
والتقلید » ويقف حياته على محاولة تغيير هذه الأوضاع الفاسدة ء 
وتطهير تلك العقائد الباطلة(. 


. (۹ -؟١ه/5(‎ )١( 
. )٦٦- ٦٦ ۔() الامام الشوكاني مفسرًا د. محمد حسن بن أحمد الغماري(ص‎ 
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آما مؤلفاته فقد بلغت ( ۲۷۸ ) مؤلفاً . طبع منها (۳۸) 
كتابًا . وما زال الباقي مخطوطًا یحتاج إلى تحقیق ونشر(. 
وإني لارجو أن یتمکن رواد ال حق وطلاب العلم من الحصول 
عليها » وتسهیل السبیل إلى طبعها » حتی تتحقق أمنية مؤلفها في 
نفع الاجیال التعاقبة » ووصول الثواب له بعد موته . 
وقد وفقني الله للقيام بخدمة الکتب التالية : 
١‏ - الدراري الضية شرح الدرر البہیة ( ۲/١‏ ) . 
- وبل الغمام على شفاء الأوام ( ۲/۱) . 
۳ - السيل ا جرار المتدفق على حدائق الأزهار ( 4/١‏ ) أعانني 
الله على إتمامها . 
٤‏ - سلسلة تراث الامام الشوكاني : 
١‏ - آطفال السلمین في الجنة . 
- شرح الصدور في مریم رفع القبور . 
القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد . 
3 جواب على معنى حدیث ١‏ أنا مدينة العلم » وعلي بابها » . 
ه - إرشاد السائل إلى دلائل المسائل . 
5 - الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد . 


۱ 
؛ یٹ ید هم 


. (۱) الإمام الشوكاني حياته وفكره د . عبد الغني قاسم غالب الشرجبي 
ETT FJ)‏ 
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۷ 


- ويل الغمامة في تفسیر قوله تعالی : ۶ وجاعل الذین 
اتبعوك فوق الذین کفروا إلى يوم القيامة 4 . 

۸ - بحث في وجوب محبة الله . 

4 - الایضاح لعنى التوبة والاصلاح . 

۰ - عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد . 

۱ - الدواء العاجل فی دفع العدو الصائل . 

۲ لأحاث الوضية في الکلام عل خازيف وب التھاراضش 

۱ کل خطية » . 

۳ - التحف في مذاهب السلف . وهي الرسالة هذه . 
وغیرها ما سوف یری النور بتحقیقنا إن شاء اللہ تعالى . 


التحف في مذاهب السلف ۱ 


لا منهجي في تحقیق الرسالة وتخریجها لا 


- ترجمت للمؤلف ترجمة موجزة . 

- عزوت الایات القرانية إلى سورها مع الضبط . 

> - خرجت الاحادیث من مصادرها المختلفة » وذکرت رقم 
الجزء والصفحة » ورقم الحدیث . 

- ضبطت متن الأحاديث . 

. بینت مرتبة الاحادیث من الصحة أو الضعف غالا‎ - ٦ 

۷ - آضفت تعليقات هامة ؛ لتوضیح المعانی والغايات التي 
یتوخاها المؤلف . ۱ 

- شرحت الکلمات الغريبة والعبارات الغامضة . 

- عزوت الأقوال إلى مصادرها إن وجدت » أو إلى من 

- آوردها من العلماء في كتبهم الموجودة . 

۰ - ترجمت لاعلام الرسالة . ۱ 

۱ - ألحقت مصادر التحقیق والتخریج في آخر الرسالة . 
۲ - وضعت فهرسا لموضوعات الرسالة . 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بیننا وبين معاصيك » 

ومن طاعتك ما تبلغنا به إلى حبك » ومن اليقين ما تهون 


ہہ پ 


0 


حر کہ 
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علینا* مصائب الدنيا به » اللهم متعنا باسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما 
آحییتنا + واجعله الوارث منا » واجعل إثارنا علی من ظا 
وانصرنا على من عادانا ء ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ء ولا تجعل 
الدنيا آکبر همنا » ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا 
پرخمنا . 


امین 


و کتبه العبد الفقیر 
إلى الله عز وجل 
ابو مصعب 
محمد صبحي حسن حلاق 
صنعاء في 
۱ / رجب / ۱۰۹ هھ 


۷ / فبرایر / ۱۹۸۹ء 
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القند فرت فلن 9 والسلامُ على خير الأنام » 
و اله الكرام » ورضي الله عن صحبه الأعلام . 


و بعد . 
فإنّه وصل سوال من بعض الاعلام الساكنينَ ببلد الله الحرام » 
وهذا لفظه  :‏ ۱ 


بسم الله الرحمن الرحم ۳ له رث العالین » ما یقول 
فقهاء غ الدیےے 0 ۶ 00 ٔ +  +‏ 
الصفات وأخبارها اللاتي نطق بها الكتابُ العظم » وافصَحث 
عنها سنّةَ الهادي إلى صراط مستقم ؟ 


هل إقرارها وامرارها وإجراؤها على الظاهر بغیر تکییف"؟ 


)١(‏ التكيف : تحدید وتعیین کنه الصفة وحقیقتها ء بمعنى أن یجعل ھا 
كيفية معلومة » ولیس الراد بنفي الكيفية تفویض العنی المراد من 
الصفات » بل العنی معلوم من لغة العرب » وهذا هو مذهب 
السلف ‏ کا قال الامام مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والکیف 
جھول ... 
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ولا تمشيل“ ولا تاویل۳) ولا تعطیل") عقيدة الموحدينَ : 
و تالا بالکتاب ا مبين › واتباع للسلف الصالحين ؟ أو هلا 
مذهت اجسمین ؟ . ۱ 

وما حکم من کل لصفات » ونفی ما ما وصف اللہ به نفسه 
ووصفه به نبیه » وتايّد بالتصوص ‏ :زافق عليه اقصوص » من 


. اقثیل : هو تشبیه الله بخلقه فی الصفات الذاتية أو الفعلية‎ )١( 

(۲) التأويل : هو صرف الصفة عن معناها ا حقیقي إلى معنی مجازي . 

(۳) التعطیل : نفي الصفات الاهية عن الله » وانکار قیامها بذاته » أو 
انکار بعضها . 
[ انظر « الکواشف الجلية شرح العقيدة الواسطية » للشیخ عبد 
العزیز بن سلمان ( ص ۵۲ وما بعدها ) ] . 

OOF‏ تد E E‏ سو کے 

© ولأصلبتكم في جنوع ر النخل 4 [ طه : ۷١‏ ] أي : على 

جذوع النخل . ۱ 
وکا فی قوله تعال  :‏ فسیحوا في الأرض 4 [ التوبة : : ۲ ] أي : 
على الأرض . 7 

42 أن عنس یر جا 
[ انظر ‏ « الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة ؛ 


. ] ) ٥۷ ۰:٥٢ لبقي . ( ص‎ 
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۱ رر ھا ۳ FE‏ ور مر هم 
الاستواء! « والصعودا والرفع7") وقوله تعالى : 0 اامنتم من 


(1) 


(۲) 


(٢ 


وقد مو وو و بی ال وت الله عز وجل : 
١‏ - #8 إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام نم 
استوی على العرش .  ..‏ [ الأعراف : [°٤‏ . 
۲ - 9 إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام نم 
استوى على العرش ... پ4 [ يونس : ۳ ] . 
۳ - الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوی على 
العرش .. # [ الرعد : ۲ 

سر سے ری ریت 5 ] . 
 - ٥‏ الذي < خلق السموات والارض :وما بینهما في ستة آیام ثم 
استوى على العرش ... 4 [ آلفرقان : ٩٩‏ ] 
ا اا ظط TNO‏ 
استوی على العرش . .. 4 [ السجدة : E‏ 
۷ - ۾ هو الذي : خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على 


العرش ... # [ الحديد : 4] . 


منها : 
١‏ - قوله تعالى : ۵ إليه يصعد الكلم الطیب والعمل الصا يرفعه © 
[ فاطر : ٠١‏ ظ 


" [ السجدة : ه ]. 


منہا : 
۱ - قوله تعالی : :9 إذ قال الله يا عيسى إنی متوفيك ورافعك إلي © 
[ ال عمران : هه ] . ۱ ا ہے 
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في السَمَاء ۱4. 
ومن السنة : حديث الجارية9, ا ا ا 


(١) 


(٢) 


۲ - قوله تعالی : ظ بل رفعہ اللہ إليه © [ النساء : ٠١۸‏ ] . 
سورة اللك » الآية ( 15 ) . 

قال ابن الجوزي في « زاد المسير » ( ۳۲۲/۸ ) : ووقرأ عاصم , 
وابن عامر » وحمزة ء والکساني : ظط امن 4 بہمزتین « من في 
السماء 4 قال ابن عباس : أمنتم عذاب مَنْ في السماء وهو الله عر 
وجل ؟! » . اه . 

احرجه الامام مسلم فی صحيحه ( ۳۸۱/۱ - ۳۸۲ رقم ٥۳۷/۳۳‏ ) 
عن معاوية بن الحكم السلمي ؛ قال : وکانث لي جارية ترعى غنماً 
لي قبل أحد وا جوانیة » فاطلعت ذات یوم فإذا دیب قد ذهب بشاة 
من غنیهّا » وآنا رجل من بني اد . آسّف کا یأسفون . لكِني 
کيا که . فأتيثُ رسول ار صل الله عليه وسلم فَعَظم ذلك 
على . قلت : یارسول الم ! أفلا أعيقها ؟ قال : د اني بها » ائينه 


» بها . فقال ما : « أينَ الله ؟ » قالث : في السماء . قال : « م أا ؟‎ ٠ 


قالت : أنت رسول الله . قال : « مها . فإنہا مؤمنَة » . 
بعر أبن وازة ( ۰۷۰/۱ - ۵۷۳ رقم ۹۳۰ ) والنساني 
( ۱4/۳ - ۱۸ رقم ۱۲۱۸) . 

وأحمد في السند (44۷/۰ - 44۸ - 448) . والطیالسی في «السند؛ 
رن ۱۵۰ رقم ۱۱۰۵ ) . 
واللالكاني في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » 
( ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ رقم 1٥۲‏ ). ۰ = 
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(١) 


(۲) 


والترول( وعمران بن حصین ‏ وقوله عو : و ألا تامنوني 


زان إلى عاصم في « کتاب السنة» ( ۲۱۵/۱ رقم ٤۸۹‏ ). 


حر ی اک 4 سوہ وو بو 


أخر جه البخاري ( ۲۹/۳ رقم ۱۱۰۵ ) . ومسلم ( مه رقم 
۸ . 
عن ابي هربرة رضي اللہ عنه ء أن رسول اللہ مه قال : « ينزل 
ربنا تبارك وتعالی کل لیا إلى السماء الدنيا حين بیقی ثلث الیل 
الجر ء يقول : من یدعوني فأستجیب له ء من يُسألني فاعطيه ‏ 
من يستغفرني فاغفر له » . 
واخرجه آبو داود (۱۰۰/۵ رقم ٤۷۳۳‏ ). والترمذي 
( ۳۰۷/۲ رقم ٥٤٤‏ ) . وابن ماجه ( 1۳/۱ رقم ١855‏ ). 
وأحمد في «المسند ) ( 4/۲( . وابن خزية في « کتاب 
التوحيد » ( ص ۰ وابن ألي عاصم في « كتاب السنة » 
( ۲۱۷/۱ رقم 447 و 445 ) . واللالكاني في « شرح اعتقاد أهل 
السنة والجماعة » ( ۳۰/۳ - ٤۳١‏ رقم ۷٢٢‏ - ه55 ). 
والطيالسي في « المسند » ( ص ۳۲۸ رقم ١015‏ ) . والبیہقی في 
« السنن الکبری » ( ۲/۳ ) . وغیرهم . ۱ 
قلت سرب ہو سی سی سد از تا این ہہ ۱ 
فقد أجاد وآفاد . 
آحر جه ES‏ رقم ۳٣۸٣‏ ) . 
عنه قال : قال النبي عه لأهي : « ياحصينٌ 6 تعبّدٍ الیومَ لها ؟ » = 
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وأنا آمین من في ا 
کہ ذلك من الآيات امتواترة » و انیت سی 9 ۔ ۱ 


وأول 


= قال ألي : سبعة ؛ سنا في الارض ‏ وواجدًا في السماء . قال : 
« فایهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟ » قال : الذي فی السماء . قال : 
 + 0‏ » . قال : 
فلمّا أسلمَ حُْصَينَ قال : يارسول الله ء عَلمنى الكلمتين اللتين 
وعدتني » فقال : ہ قل : اللهم أهمني رشدي » وأعذني من شر 
نقسي ) . ۱ ۱ 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن 
عمران بن خصین من غیر هذا الوجه . 
وآورده الذهبي فی « العلو للعلی الغفار » ( ص ٢٢‏ ) وقال : شبیب 
ضعیف © وقال الألباني : حدیث ضعیف . کا ق ضیف الترمذي . 

)١(‏ آخرجه البخاري ( 1۷/۸ رقم 478١‏ ) . ومسلم ( ۷4۲/۲ رقم 
5 ). وأحمد في ( المسند ۱ ۳۱/: ) . وغیرهم من 
حديث أي سعيد الخدري . ۱ ۱ 

() کذا في الأصل . ولعل الصواب أن يقال نف التکاثرة 
و الاحادیث التواترة 

(۳) قال ابن الجوزي في « زاد السیر » ( ۲۱۳/۳) : ... وبعضهم 
یقول : استوی بعنی استولى ؛ ویحتج بقول الشاعر : 
حتی استوی بث على العرای من غير سيف ودم مهراق- 
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بالرحمة > وهكذا جعل التاويل علة مطردة في سائر نصوص 
الصفات ؛ وعاش في ظلام العقل ء فی الجهل والشبهات . 


|| 


ویقول الشاعر ایض : 
وهذا مُنكر عند اللغویین . قال ابن الاعرابي : العرب لا تعرف 
استوی بمعنی استولی » ومن قال ذلك فقد أعظم . قالوا : وانما 
يقال : استولى فلان على کذا ‏ إذا كان بعیدا عنه » غير متمکن 
منه » ثم تمكن منه ء والله عز وجل لم يزل مستوليًا على الاشياء. 
والبيتان لا يعرف قائلهما » كذا قال ابن فارس اللغوي » ولو 


" صحٌا فلا حجة فيهما لما با من استيلاء من لم يكن مستوليًا . 
انعوذ اه من تعطیل الملحدة وتشبیه المجسمة . 


وأخرج اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) 
( ۳۹۹/۳ رقم 557 ) . والذهبي في « العلو » (ص ۱۳۳ ) . 
والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 584/0 ) عن أبي عبد الله نفطويه 
قال : حدثني أبو سليمان داود بن علي قال : كنا عند ابن الأعرابي 
فأتاه رجل فقال له : ما معنى قول الله عز وجل : ا الرحمن على 
العرش استوى4 ؟ فقال: هو على عرشه » كما أخبر عر وجل . 
فقال : يا أبا عبد الله ء ليس هذا معناه ؛ إنما معناه استولى . قال : 
اسکت ‏ ما أنت وهذا . لا يقال : استولى على الشيء إلا أن يكون 
له مضاد » فإذا غلب أحدهما قيل : استولى ۔ 


آما سمعت التابغة ؛ = 
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وإذا قیل له : أينَ الله ؟ أجاب بانه لا يقال : أين الله ؟ الله 


لم يكن له مکان . كما هو جواب فريقي المصلین . 


(۱) 


00 ean CEG 


إلا لمثللت أو مَنْ آنت سابقة ٠‏ سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٩۰/۱۳‏ ) وعزاه .ی افروي 
في كتابه « الفاروق » وإسناده صحیح . 

وأخرج البمبقي في كتاب « الأسماء والصفات ؛ ( ص ٠۰۸‏ ) عن 
الاوزاعی » قال : كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله تعالى ذ کره 
فوق عرشه » ونومن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا . 
وأورده الحافظ في « الفتح ۱ ٠۰٦/۱۳‏ ) وعزاه للبہقی وجود 
اسناده . ۱ 

قلت : وانظر مزيدًا من الأمثلة فی کتاب و الأساء والصفات » 
للبيپقي (ص ۰۵ - ۱5۵ ) وف «الفتح » ( ٩۰۳/۱۳‏ - 
٤‏ . 

الجهميون : نسبة إلى جهم بن صفوان الضال البتدع » تلمیذ الجعد 
ابن درهم أول من صدر عنه القول بخلق القران . 

قال عبد القاهر البغدادي في كتابه « الفرق بين الفرق » ( ص 
۱) عن جهم هذا : الذي قال بالاجبار والاضطرار إلى 
الأعمال » وأنكر الاستطاعات كلها ء وزعم أن الجنة والنار تبيدانٍ 
وئفتیانن » وزعم أيضًا أن الإيمان هو العرفة بالله تعالى فقط ؛ وأن 
الکفر هو الجهل به فقط ء وقال : لا فعل ولا عمل لأحدٍ غير الله 
تعالی » وإنما تنسب الأعمال إلى ا خلوقین على ا جاز . اه . 
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1 1 گید 
والمريسيين“ واضلاء التکلمین » ام اختیار علماء السنیین ؟! . 
۳ ۱ ۱ ۳ ۳ و 3 7 
أفيدونا بجواب رجاء الثواب 9 يوم تاني کل نفس تجادل 


٠‏ عن لفسا فيا 4 فان هذا المقام طال فيه النزاعٌ > وحارت فيه 


الأفهام , وزلت ادا وکل يدعي الصواب بز حرف 
الجواب » فابینوا المدّعى بالدليل ء وبينوا طريق الحق بالتفصیل 


وأقول : 
اعلم أن الكلام في لیات والأحادبث لوار نی الصفات قد 
طالت. وله وتعشبت سی وو فيه 7۶۲ھ ھ7 


(۱) الریسیون : نسبة إلى بشر الريسي ؛ وهو رأس من رژوس القائلین 
بخلق القران . قال الذهبي في « الیزان » ( ۳۲۲/۱ ) عن بشر 
هذا : مبتدع ضال ؛ لا ينبغي أن پروی عنه ¢ ولا کر امة 4و وم 
يدرك الجهم بن صفوان ؛ إنما أخذ مقالته » واحتج ها ودعا 
اا ٠‏ وقال ضر نات ۱ رما : e‏ 5 

١‏ بن سید ١‏ بشر الريسي کو 
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وسبب هذا : عدم وقوف المنتسبین إلى العلم حیث آوقفهم 
الله ع ودخوھمِ 5 بر 1 يأذنٍ الله 0 0 
وتشعبوا شعبًا » قاروا أحزابًا . وكانوا في البداية 555 
الوصول إلى مايتصورونه من العامة » مختلفي المقاصد » متبايني 
المطالب . 

فطائفة :- وهي أحف هذه ھا المتکلفة علم ما لم 
یکلفها اف سبحانه بعلمه گا ۸۵ - وهي التي 
آرادت الوصول إلى ال » والوقوفٌ على الصواب ؛ لکن 
سلكت في طريقة متوعرة » وصعدث فی الکشف عنه إلى عقبة 
اش سس ود د مات 

۳ هذا » تا و اصولا ظُوھا حقاء قدفعو | بها آیات 
قرآنية » وأحادیث صحيحة نبوية » واعتلوا في ذلك الدفع نے 
وأهية 5 وخیالات مختلة ٤‏ ددم هم طائفتان : 

الطائفة الأولى : ۱ 
عنده he‏ له الف من تعطیل الصفانت ۳ 
بالکتاب والسنة ثبوثا آوضح من شمس النبار » واظهر من فلق 
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الصیح » وظنوا هذا من صنيعهم مواقا للح » مُطاِفًا لما بريه 
الله سبحانه › فضلوا الطریق المستقیم ‏ ا من رام 
سلوکھا . 
. والطائفة الأخرى : 

هي غلث في إثبات القدرة غلوا بلغ إلى حدٌ أنه لا تأثير 
لغیرها » ولا اعتبار با توف وأفضى ذلك إلى ابر ا حض › 
والفسر ا حالص ؛ فلم يبق لبعث الرسل ء وانزال الکتب کہ 
فائدة ‏ ولا يعود ذلك على عباده بعائدة . 

وجاعوا بتأویلاتِ للآيات البينات ء وعاولات لحُجَج الله 
الواضحات ء فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والاضلال ء مع ُن 
ee‏ دشار سس مت شا نه 
من الغلو القبيح . 

وطائفة تو سطت > ورامت امحمع بین الب( والدُونِ'” 
وظث أنها رق بمكانٍ بین الافراط والتفریط . 

ثم احدّث کل طائقة من هنه الطرائف: اللات_تجاول 


5 انظر « شفاء العليل في مسائل القضاء 508 والحكمة‎ )١( 
. لابن الجوزية  . فانه کتاب عظم ف هذه السالة‎ 
. الب : حیوان معروف‎ (۱ 


۳۱( اق الحوت . 
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وتاضل » وتُحقق وئدقق في زعمها ء وتجول علی الاخری 
ا سا یوافق ما ذهبث إليه و کل جرب يما ۱ 
ديهم فرخون 4 وعند الله تلتقي ا خصومُ . ومع هذا فهم 
۱ وو فيما ينهم عل ا یو ی 
أن طریق ا خلفف آعلم . فکان غاية ما ظفزوا به من هذو الأعلمية 
اطریق الخلف. أن ی عتتوهم وآدکیاڑھم فآ أمرهم دين 
العجائز » وقالوا : هنيئا للعامّة . 

در هذه الأعلمية التي حاصلھا أن یی من ظفر بها للجاهل 
ال جھل البسيط”” ء ويتمثى [ أنه ]۳ في داهم ء ومن یدین 
بدیٹھم ء ويشي على طريقهم ء فان هذا ينادي باعل صوت » 
۳ باوضح دلالة على آن هذه الأعلميّة التي طلبوها ؛ الجهل 
خير منها بکثیر » فما ظنك بعلم يُقَر له صاحبه على نفسه أن 
الجهل یر منه » وینتہي عند البلوغ إلى غايته والوصول إلى نهايته 
أن یکون جاهلا به » عاطلا عنه . 


فضي هذا جبرة للمعتبرين ۽ اله فا فهلا عملوا عل 


(۱) سورة الروم : ۲ . ۱ 

(۲) في الطبوعة : [ للجاهل لاهل الجهل البسیط ] ولاستقامة العنی 
حذفت کلمة ‏ الاحل ) 

(۳) في الطبوعة : [ أنهم ] والصواب ما أثبتناه . 
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جهل هذه المعارف التي نس فیها بادئ بدء » وسلموا من 
تبعاتها » وآراحوا آنفسهم من تَْبها ء وقالوا كما قال القائل : 
آری الامر يفضي إلى آخر ‏ بُصّ و اه ولا 

وربحوا ہیں سے سم ۲۲۳ التهنئة 
للع فإن لعاقل لا یتمنی رتبة مث رتيته ۰ أو دوتها » ولا 
يهنوء لمن هو دوئه أو مثله Ss‏ 
من رتبته » ومكائه أعلى من مكا 

فيالله العجبٌ من علم يكون الجهل البسيط أعلى رتبة منه . 
وافضل مقداژا بالنسبة إليه » وهل سم السامعونَ مثل هذه 
الغريبة » أو نمل الناقلون ما يُمائلها أو يُشابهها ؟! . 

وإذا كان حال هذه الطائفة التي قد عَرَّفناك أخف هذه 
لطوائف تک وأقلها تَبِعَه » فما ظّكَ ہما عداها من الطوائف 
التي ة قد ظهر فسادٌ مقاصدها ء وتبينَ بطلان مواردها ومصادرها ؛ 
کالطوائف التي آرادث بالمظاهر التي تظاهرث بها [كبارٌ الاسلام 
و هلف والسعي في التشكيك فيه بایراد الشبه وتقریر الأمور 
المفضية إلى 7 في الدين ء وتنفير أهله عنه ؟! . 


خر الامو ر السالفاث على الهدی . وش الأمورٍ المحدثاث البدائعٌ 
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ا ا ال ی نيه بو شي بيو ها كان عليه خر 
القرونِ ء ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم'؟ وقد كانوا - 
رجهم الله وازشذنا إلى الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم - يرون 
أدلَهَ الصفات على ظاهرها ء ولا يتكلفون علم ما لا يعلمون » 
ولا يتأوّلون . 

وهذا ا معلومُ من آقوالهم وأفعا مم » والتقرر من مذاہہم 


)0 آخر ج البخاري ( ۲۵۹/۰ رقم )۲٦٦٢‏ . ومسلم ( ۱۹۲۲/۶ 
رقم ۲٠۳۳‏ ) . والترمذي ( ١۹٦/٥‏ رقم ۳۸۹ ). من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ء عن النبي عله قال : « خير 
اتا قرني » ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم » ا 
شهادة آحدهم ييه » ويينه شهادئه » . 

قال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

وأخرج مسلم ( ۱۹۱۳/۶ رقم ۲۵۳۶ ) . من حدیث أي هريرة 
رضي اللہ عنه . قال : قال رسول اللہ ته : « حير آمتي القرن 
الذين بت فیم » ؛ ثم الذين يلونهم » والله أعلمُ آذکر الثالث أم لا . 
قال :ثم يخلف قومٌ يحبون السّمائة : يشهدون قبل أن | 
يستشهدوا » . 

وأخرج مسلم ( ۱۹۱۵/4 رقم ۲٥٢٢‏ ) عن عائشة قالت : سأل 
رجل النبي گل أي الناس , خير ؟ قال : « القرن الذي آنا فيه + 
ثم الثاني » ثم الثالث © . 

وني الباب أيضًا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 


التحف في مذاهب السلف 5 
ولا یك فيه شال » ولا بنکره کے ECE‏ 

ُجال وا رع ينهم نازع » أو نج في عصرهم ناجم ؛ 
اوضحو سی واي یی مو ی 


4 


کان تج لما | طبر ا تعب ی 02 1 وتو ان 


: معبد الجهني البصري » يقال : إنه ابن عبد الله بن عُكم ء ويقال‎ )١( 
. ابن عبد الله بن عويمر » ويقال : ابن خالد‎ 
» وهو أول من تكلم في القدر بالبصرة ء وكان رس في القدر‎ 
قدم المدينة » فافسد بها ناسا » وذكره أبو زرعة الرازي في أسامي‎ 
الضعفاء ومن تكلم فيهم . وقال الدارقطني دی مالع‎ 
: ومذهبه رديء ء وقال تخمد بن شعيب بن شابور عن الأوزاعي‎ 
› أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق » يقال له : سوس‎ ٠ 
كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر » فأخذ عنه معبد الجهني » وأخذ‎ 
غيلان عن معبدٍ ء وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبيه‎ 
وعمه : كان الحسن يقول : إیام ومعبدًا فإنه ضال مضل ء وجاء‎ 
مثل ذلك عن الحسن من وجوه ء وقال أبو سعيد مولى بني‎ 
هاشم : حدثنا رنیعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه قال : قال‎ 
أصحاب مسلم بن يسار : كان مسلم يقعد إلى هذه السارية‎ 
: فقال : إن معبدًا يقول بقول النصارى ... وقال. خليفة بن خياط‎ 
-_- ۰۳۰ مات بعد الثمانين وقبل التسعين رس سید‎ 
TONE ٤ 


التحف في مذاهب السلف 


چ لو 2 5 7 
الامر انف( وبينوا ضلالته » وبطلان عقاليه للناس › 
فحذروه ء إلا من ختم الله على قلبه ء وجعل على بصره غشاوة . 


وهكذا كان من بعدهم » يوضحٌ للناس بطلان أقوال أھل 


الضلال ء ویحذرهم منها » کا فعلَهُ التابعون - رحمهم الله - 
الجعُدٍ بن رهم“ ومن قال بقوله » وانتحل بَحْلته الباطلة . 


ما زالوا هکذا لا يستطيعٌ البتدع في الصفات أن یتظاهر 


ببدعیه » بل يكتموئها کا تتکتّم الزنادقة) بکفرهم » وهکذا 


(0) 


(۲) 


99 


قال ابن الأثير و النباية » ( ۷١/١‏ ) : إغا الامر أنف ؛ أي مستا نف 
اسعنافا من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير ء وإنغا هو 
مقصور على اختيارك ودخولك فيه اه . 

الجعد بن درهم ء عِدادُه في التابعين » مبتدع ضال . زعم أن الله 
لم یتخذ ابراهیم تحليلا وم يكلم موسی ؛ فقتل على ذلك بالعراق 
يوم النْحر . والقصة مشهورة.وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة . 
[ الميزان : ( ۳۹۹/۱ رقم ١5487‏ ) . ولسان الميزان : ( ۱۰۵/۲ 
رقم ٤۲۷‏ ).2 

ورد في كتاب « جامع العلوم في اصطلاحات الفنون » ( ۱5۷/۲ ) 
ما يلي : الزندقة آلا یؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق .. وعن ثعلب 
أن الزند معناه : الملحد والدهري . وعن ابن دريد : أنه فارسي 
معرب » وأصله زنده » وهو من يقول بدوام الدهر . وي « شرح 
المقاصد » : وإن كان باعترافه بنبوة النبي عي وإظهار شعائر = 


۰ ہے یئ الدین: ‏ على ۱ اختلاف یت 5 وتفاوت 
المقالاتِ الباطلة . ۱ 
" ولا نقتصر هاهنا علی الکلام: فی هذه المسالة التي و ورڈ 
ا عا و 100 الصفات » وما "کانمن | کل 
۱ : ف علم ما لم يذ اله بأن یغلموہ » وبيانٍ 
7 أدلة الصفاتِ 5 ظاهرها هو شب + اسلف الصالح, 
من الصحاية والتابعينَ وتابعيهم + وأن کل تن اراد من را 
المتكلفين > وشذاز المحدئین والمتاولین آن ابظهر ات 
المرور على ذلك الظاهر . قاموا عليه › پت الناس منه ؛ 
وبينوا لهم أنه على خلاف ما عليه أهل الإسلام . 
وا المبتدعین فی الصفات القائلون با قوال نكال ما عله 
السواد الأعظمْ من الصحابة والتابعين وتابعيهم في خبايا وزوايا 
لا یتصل بهم الا ولا نخدع بزخارف أقوالهم إلا 


= الإسلام يبطن العقائد :التي هي کفر بالاتفاق خص باسم الزنديق ء 
وهو في الأصل منسوب إلى « زند » اسم كتاب أظهره مزدك في 
أيام « قباذ » وزعم أنه تاؤیل كتاب المجوس الذي جاء به 

۱ زرادشت ؛ یزعمون أنه نبيهم . 
ولمزيد من التفصيل انظر كتاب « من تاريخ الإلحاد في الإسلام ( 
عبد الرحمن بدوي (ص 0" ) . 


التجف في مذاهب السلف 


مخدوغ » وهم مع ذلك في تخوف من أھل الاسلام » وترقب لنزول 
لكوي ہد شارھی سم الملا اس نت 
والسلاطينَ » حتى نجم ناجم المحنة » وبرق بارق الشرٌ من جهة 
العباسیة''' ومن هم في الأمر والنہی والاصدار والإيراد أعظم 
صَولة » وذلك فی الدولة بسبب قاضیها مد بن أبي دواد( 
فعند ذلك أطلَّعَ المنكسون في تلك الزوايا رژوسهم ء وانطلق 


)١(‏ في محنة القول بخلق القران » التي ثبت فيها علماء الأمة أمام زخم 


(۲) 


البدعة ء فاید الله بهم هذا الدين . 

انظر « مناقب الامام أحمد بن حنبل ) للحافظ أبي الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي ( ص ۳۸۷ - ٥٢٤‏ ) لترى ثبات هذا العَلم 
الشاخ أمام تلك الحنة العاتية . 

أحمد EE‏ دؤاد بن جرير » أبو عبد الله القاضي الايادي . يقال : 
إن اسم أبي دؤاد : الفرج ... والصحيح أن اسه كنيته . ولي ابن 
أي دؤاد قضاء القضاة للمعتصم ؛ ثم للواثق » وكان موصوفا بال جود 
والسخاء »> وحسن الخلق ء ووفور الأدب ء غير أنه أعلن بمذهب _ 
الجهمية » وحمل السلطان على الامتحان بخلق القران .. 0 
قال تی يجن راب د ال ات اس عطقل ل 
القرآن خلوق ؟ قال : کافر . قلت : فابن أبي دواد ؟ قال : کافر بالله 
العظم . قلت : بماذا كفر ؟ قال : بكتاب الله تعا ی » قال الله تعالی : 
8 ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ‏ فالقران من علم 
الله ء فمن زعم أن علم الله خلوق فهو کافر بالله العظم  ...‏ ب 


ما کان قد ل من ال وأعلنوا سو الزائفة 
وبدعهم المضلة ء وَدَعوا الناس إليها ء وجادلوا عنها ا 
المخالفین الها سی اخط المعروف بالمنکر » واشتبة على 
العامة الح بالباطل > و السنة بالبدعة . ۱ 

ولما کان اللہ سبحانه قد تکفل بإظهار دینه علی الدين 
| کلم وبحفظه عن التحریف » والتغيير والتبديل؛أوجد من 
علماء الکتاب والسنة في كل عَصْرٍ من العصور من ين للناس 
دينهم › وينكر عل أهل البدِعٍ بدعهم » فكان هم - 3 
ال حمد - المقاماتٌ المحمودة » والواقف الشهودة في نصر الدين » 
وهتلی المبتدعين . 


جس وہ : دخلت عل مد بن کت 

کری سے مت : إني لم اتك عائدًا » ولکن جعت لأحمد الله 

على أنه سجنك في جلدك . 

وقد ولد مد بن أي دؤاد سنة ستين ومائة بالبصرة . ومات فی 

انحرم سنة أربعين ومائتين يوم السبت لسبع بقين منه ء ودفن في 

بیو ور جو ی ل اه 

.]) ١858 رقم‎ ٦ 

7 يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى : ۾ هو الذي ارسل‎ )١( 
. ] ۳۳ : ه على الدين كله 4 1 التوبة‎ eT 

(۲) يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى : ل نا نحن نزلنا الذكر وإنا 

له لحافظون ‏ [ الحجر : ٩‏ ]. 


التحف ٠‏ في مذاھب السلف 


ا وبهذا الکلام 1-70 4 9 السلف 
من الصحابة رضي الله عنهم والتابغين - وتابعیهم هو إیراڈ اذ 
الضفات على ظاهرها من دون تحریف لها ) ولا تأویل 

متعسف() لشيء ما نی وی و ولا صن 
فضي إله كيز موی 

گرا اسان سائ عن شيء من لفات تزا عليه الدلیل ؛ 
و آمسکوا عن القال والقیل » وقالو : قال الله هگذا ء ولا ندري 

با سوی ذلك ؛ ولا تتکلف » ولا نتکلم ما لم نمه ء ولا اون 
الله لنا بمجاورّته » فان اراد السائل أن یظفر منہم بزيادة على الظاهر 
َجَروهُ عن الخوض فیما لایعنیه ء وئھَوٰهُ عن طلب ما لا يمكن 
الوصول إليه إلا بالوقوع. فی بدعة من البدع التي هي غير ما هم 
عليه » وما حفظوةُ عن رسول الله عي » وحفظة التابعون عن 
الصحابة » وحفظهٌ من بعد التابعينَ عن التابعينَ . 

۱ 3 في هذه القرونِ الفاضلة الكلمةٌ في الصفات مُتحدةً » 

ِقةٌ هم جميًا متفقةً » وكان اشتاهم با امرھُم اللہ بالاشتغال 
7- و القیام بفرائضه من الامان بالله » ولقام الصلاقِ 
وإيتاء الزكاة » والصیام ء والحجٌ » والجهادٍ ء وإنفاقی الأموال في 


(۱) عسّف عن الطريق یَعیف : مال ء وعدل کاعتسّف ولعْسّف 
[ القاموس ا حیط : ص ۱۰۸۲ ] . 


التخف في مذاهب السلف ۱ 
أنواع الب وطلب العلم النافع. » وارشاد الناس إلى الخیر على 
اختلاف آنواعه ‏ والمحافظة على مُوجبات الفوزِ بالجنة ء 
انا من النار » والقيام بالأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنکر » والأخذٍ على يد اظالم. بحسب الاستطاعة ‏ وبما تبلغ 
إليه القدرة » ولم يشتغلوا بغير ذلك مما لم يُكَلْفَهُم الله بعلمه » 
ولا تعجدهم بالوقوف على حقيقته . 

فكان الدی إذذاك صافیّا عن كدر البدع ؛ خالصًا عن 
شوب( قذر امَذهُب ‏ فعل هلا الفط کان الصحابة رضي الله 
عنهم والتابعونَ وتابعوهم » وبهذي رسول لله ع اهتدوا , 
وبأفعاله وأقواله اقتڈوا . 

فمن قال : إنهم تلبسوا بشي ء من هذه الذاهب الناشئة في 
الصفاتِ أو غیرها ؛ فقد أعظم علیهم الفرية » ولیس بمقبول في 
ذلك » فإن أقوال الأئمة المُطلعينَ على أحوالهم ء العارفينَ بها » ٠‏ 
الآخذينَ عن الثقات الأثباتٍ ء يرد عليه ء ويدفعٌ في وجهه ‏ يَعلَمُ 

# ےم کو رف کو ھا ۱ ۱ 

ذلك کل مَنْ لَهُ علمٌ » ويعرفة كل عارف . 

فاشدُدْ بذلك على هذا واعلم أنه مذهب خير 
القرونٍ » ثم الذين يلوئهم ء ثم الذين یلونہم ء ثم الذين 


)۱( الت الخلط . [ القاموس احیط : ص ۱۳۲ ۲ . 


التحف في مذاهب السلف . 


یلونهم( ودَعْ عنلق ما حدث من تلك التَّمذْھباتِ في 
الصفات ء وارِخ نفسلگ من تلك العبارات التي جاء بها 


)١(‏ تقدم تخر ا حدیث بذکر القرون «الثلائة ( ص ۳۰ ) . أما زيادة 
قرن رابع . فقد أخرجها أحمد في و السند.» ( ۲٦۷/٤‏ ) من طریق 
شیبان » عن عاصم ؛ عن خيثمة والشعبي عن النعمان بن بشیر › 
فذکره . وأخرجها أحمد أيضًا ( 707/4 ) من طریق حاد بن 
سلمة » عن عاصم بن بہدلة » عن خيثمة بن عبد الرحمن » عن 
ان ین رف کم ۱ ۱ 
وأخرجها أحمد كذلك ( ۲۷۷/٤‏ - ۲۷۸ ) من طريق أي بکر 
عن عاصم » عن خيثمة ء عن النغمان بن بشورء فذکره. 320 
وأورده لميثمي في «المجمغ » ( ۱۹/۱۰ ) وقال : رواه أحمد» 
والبزار » والطبراني في الكبير والأوسط ء وفي طرقهم عاصم بن بہدلة 
وهو حسن الحديث ؛ وبقية رجال هد رجال الصحیح . اه 
وأخرجها ابن حبان في « الثقات » ( ۱/۸ ) من طریق ماد بن 

سلمة » عن الجريري ء عن أي نضرة ء عن عبد الله بن مولة » عن 
بريدة الأسلمی .. وذکرہ : ۱ 
وقال ابن حبان : هذه اللفظة : « ثم الذين یلونہم » في الرابعة » تفرد 
بها ماد بن سلمة » وهو نق مأمون > وزيادة الالفاظ عندنا مقبولة 
عن الثقات ؛ إذ جائز أن بحضر جماعة شيحًا في سماعشیء ثم يخفى 
على أحدهم بعض الشيء» ويحفظه من هو مثله أو دونه في الإتقان » 
کیا بیناه في غير موضع من کتبنا - اه . ۱ 
والخلاصة أن الحديث صحیح بهذه الزيادة » والله أعلم . 


٠‏ التحف في مذاهب السلف ا 
المتكلمون » واصطلحوا علیہا » وجعلوها أصلا يرد کتاب الله وسئة 
رسول الله گل » فإن وافقاها » فقدوافقا الأصو ا المتقررةفي زعمهم ء 
وان خالفها » فقد خالفا الأصول المتقررة في زعمهم » ویجعلون الوافق‌ها 
من‌قسم المقبول وا حکم ‏ وا خالف شا من قسم الردود والتشابه . 

ولو جعت بالف اية واضحة الدّلالة ظاهرة المعنی » أو آلف 
سر ای پر ہپ ور رفعوا الیه 
رژوسّهم ء ولا عدّوهُ شيا . ظ 

ومن كان مُنْکِرًا لهذا ؛ فعليه بكب هذه الطوائف المصنفة 
في علم الكلام ء فا سيقف على الحقیقة ء ويسلّمُ هذه 
الجملة ء ولا يتردّدٌ فيها . 000 

ومن العجب العجيب والنباً الغريب أن تلك العباراتِ الصادرة 
عن جماعة من أهل الكلام ء التي جعلها من بعدهم آصولا - 
لا مُستند ها إلا مجر الدعوى على العقل ؛ والفرية على 
. الفطرق وکل فرد من آفرادها قد تنازعت فيه عقولهم 

وتخالفتٌ عنده إدراكائهم ء > فهذا 19 : : حکم العقل في هذا 

الكلام كذا . وهذا يقول : حكم العقل في هذا كذا ء ثم يأتي 
متهم من يجعل ذلك الذي يعقله من تلد ويقتدي به ؛ اصلا 
یرجم إليه ء ومعیاژا لکلام اللہ تعالى وكلام رسول اللہ ع , 
قل متها ما ھتان مان . 


|۶ ۱ التحف في مذاهب السلف 


فيالله وللمسلمین ویالعلماء الدين من هذه الفواق © 

الموجشّة التي ۸ يُصَّب الاسلامُ وأهله بمثلها . 
53 وآغرب من هذا وأعجبٌ وأشنع وأفظمُ انهم بعد أن جعلوا 
هذه التعقلات لني سا على اختلافهم فما وتناقضيهم في 
معقولاتها ء أصولا رد إليها أله الکتاب والسنة » جعلوها معيارًا 
لصفات ارب تعالى ء فما تعمَلهُ هذا من صفات الله قال بو جزمًا » 
وما تععَلهُ خصمة منها قطع به » فأئبتوا لله تعالى الشي» ونقيضه + 
استدلالا با حکمث به عقولهم الفاسدة ؛ وتناقضث في شاه > 
ولم يلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسّة ء أو وصفَهُ به رسولة مه 
بل إن وجدوا ذلك موافقًا لا تعقلوةُ جعلوه مِوْيّدًا له ومقوَيًا » 
وقالوا : قد ورد دليل السمع مُطابقًا لدليل العقل . وإن وجدوۂ . 
الا لا تعقلوه جعلوهُ واردًا على حلاف الأصل » ومتشابهًا , 
وغیر معقول المعنى » ولا ظاهر الدلالة . ٠‏ 

نم قابلهم اخالف هم بنقيض قوم » فافترى على عقله با 
قد تعقل حلاف ما ا خحصمهُ » وج ذلك أصلا یرد الیه . 
ال الکتاب والسنة » وجعل التشابه عند أولئك محكمًا عنده » 
واخالف لدلیل العقل عندهم موافقّا له عنده » فکان حاصل کلام 
ملا انهم يعلميون من مشات اله مالا عة ہر كفا 


. ] ٥۸۸ فواقر : جمع فاقرة ء وهي الداهية . [القاموس ا حیط : ص‎ )١( 


التحف في مذاهب السلف ۳ 


هذا » ولیس بعه شيء ؛ وعنده یۃ e‏ الل سبحانه 


وتعالی . 


یکلا سای ونیا رود وه ۱ 
سر ۶ حاصلَةُ هذا الحاصل » وثمرثه مثل هذه الشمرة 
لتي آشرث ۱ ۱ 

فأقول : حد ب09 ودع تفصیلها ‏ واسمع ما 
يصك“ معك » ولولا هذا الإلحاح منك ما سمعتّه » ولا جرى 
أركائهم 4 و آسطو انة من آسطواناتهم » قد حكى عنه الكبار 


(۱) صكهُ : ضربه به شدیڈا بعري > أو عام . [ القاموس احیط ص 
۱ . ۱ ۱ 

0 هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الاي أبو على » من أئمة 
المعتزلة . ورئيس علماء الکلام في عصرهء وإليه نسبة الطائفة 
و الجبائية ثیة » له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب . نسبته إلى جبى 
( من قرى البصرة ) اشتهر في البصرة ء ودفن بجبئ . له « تفسير » 
حاقل مطول ء رد عليه الأشعري : 
| ولد سنة خمس وثلائین وماتين » ومات سنة ثلاث وٹلاائۃ . - 


۱ التحف في مذاهب السلف 
اخر من حکی عنه ذلك صاحب شر حر القلائد” ۲ : وال لا یعلم 
الله ] من نفسه إلا ما یعلم 0 

فحذ هذا التصریح حيث ۸ تکتف بذلك التلوخ » وانظر هذه 
الجرأة على الله سبحانه التي لیس بعدها جرأة ‏ فیالامٌ اي علي 
اویل أب مثل هذا ایق ويال نفسه في :هذا الضیق ؟ وغل 
سبع السامعون بيمین اف من هذا المین اللعونة ؟ أو نقل الناقلون 
كلمة تقارِبٌ معنى هذه الکلمة الفتونة ؟ أو بلغ مفتخر إلى ما 
بلغ هذا الختال الفخورٌ ؟ أووصل من یفجر في یاه إلى ما 
یقارب هذا الفجور ؟ وكل عاقل یعلمُ أن 221ئ0 


= [ الأعلام لررکل ۲۰۹/1 ) والیاب في جذیب: لاقحات لابن 
الأیر ( ۲۵۰/۱ - ۲۵۰ ) ] . 

)١(‏ اسم الکتاب « الدرر الفرائد شرح القلائد » للامام الهدي أحمد بن 
يحيى بن الرتضی . الذي ولد بمدينة ذمار یوم الإثنين » لعله سابع 
شهر رجب سنة ( ۷۷۵ ه  )‏ قرأ علم العربية حتی برع فا 
ٹم أخذ علم الکلام » ونہل من علم الفقه » ودرس الکشاف ء 
وتبحر في العلوم واشتهر فضله . وبَعْدَ صيته . وله مؤلفات عديدة . 
وقد توفي في شهر ذي القعدة سنة ( ۸٤١‏ ه ) وقبره بظفير , 

۱ - حجة مشهور [ البدر الطالع : ( ۱۲۲/۱ - ۱۲۲ رقم ۷۷ 1 

(۲) ويقصد مقالته الضالة : أن کل ما یعلمه الله یعلمه هذا الجبّاني 

5 . امالك . عياذًا باللہ تعا لی‎ ٠ 


لتحف في مذاهب السلف ۱ 
ابن أو أباهُ لا یعلم من نفسیه لا ما یله هو لكان كاذبًا في 
يمينه » فاجرًا فيها ؛ لأن كل فردٍ من الناس ينطوي على صفاتِ 
وغرائز اجب أن یطلع عليها غيرةُ » ویک أن یقف على 
شيء منها سواه » ومن ذا الذي يدري بما یجول في خاطر 
غيره . ویستکن في ضمیره » ومن ادعی علمٌ ذلك وان یعلم 
من غيره من بني ادمٌ ما يعلمه ذلك الغيرٌ من نفسه ‏ ولا يعلم 
ذلك الغیر من نفسه إلا ما لا یعلمه هذا المدُعی ؛ فهو اما 
مصاب العقل ء يهذي ہما لا يدري » ویتکلم بما لا يفهم › 
أو كاذبٌ شدید الکذب ء عظيمٌ الافتراء ء فان هذا أمرٌ لا 
يعلمه غير اللہ سبحانه » فهو الذي يحول بينَ المرء وقلبه وم 
| توسوس به نفسسةُ » وما یسر عباه . وما یعون » وما 
يظهرون ۰ وما يكتمون » كما أخبرنا بذلك في کتابه العزيز 
و 


۲ و فما فلگ من جاور ۾ هذا 5 واقسم نا بالله 
سبحائه أن الله لا يعلمُ من نفسيه هو إلا ما یعلمةُ هو ؟! . 
ولايصحلناأن تُحْمِلَدُعلی اختلال العقل فلو کان مجنوئالم‌یکن 

را يقتدي بقوله جماعاتٌ من أهل عصرہ ء ومن جاءً بعدهُ » 

0م ويحكون عنه في مقامات الاختلاف ۲ 


حسم ا سیت 


۱ لماع هذا ومن بقدي بمذهبه لو قل لهم قال »ور 
علیهم مُورِدٌ قول الله عز وجل : « ولا یُحیطون به عِلْمَا ۱4" 
وقوله : « ولا د يُحِيطُونَ بشيء من علمه الا بما شاء اا 


حا 0 : هذا یرد ما قال صاحبکم ‏ ويل على ن ميته هذه 


ا ا » لقالوا : هذا ونحوه مما يدل دلالته ويفيل مفادّه ) 
- من التشابه الوارد عل خلاف دلیل العقل و بالأصول 
القررة . 

وبا مل ء فإطالةٌ ذیول الکلام في مثل هذا القام إضاعة 
للاُوقاتِ » واشتغال بحكاية ا حرافاتِ البکیاتِ 7 الضحکات ؛ 
ولیسن مقصودُنا هاهنا إلا إرشاد السائل إلى أن الذهب احق ۴ 


. الصفات هو : إمراڑھا على ظاهرها من غير تأويل ء ولا تحريف 1 


ولا تكلّف ء ولا تعّف ‏ ولا جَبْرٍ » ولا تشبيه » ولا تعطيل ء 
وأن ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابیہم . 

فان قلت : ماذا یرید بالتعطيل في مثل هذه العباراتِ التي 
تکزرها ؟ فن أهل المذاهب الاسلامية يتنزهون عن ذلك ء 


و رة 


رع عنه 4 ولا یصّق ۲ معناه » ولا E.‏ 


(۱) سورة طه : ۰ . ظ (۲) سوره البقرة : ٠٥‏ 
(۲) في الطبوعة : [ ولا تصَدق ] ولعل الصواب ما أثبتناه . 


التحف في مذاهب السلف 
لال إلا في طائفة من طو ائثف الکفار » وهم المنکرون 

قلت : يا هذا » إن كنت ممَنْ له إلمامٌ بعلم الكلام الذي 
اصطلح عليه طوائف من أهل الإسلام » فإِنّهُ لا محالة قد ریت 
ما يقوله کثیر منهم › و یذ كروته في مؤلفاتهم › ويحكوئه عن 
اکابرهم ‏ أن اللہ سبحائه وتعالی تنزّهَ وتقڈُس » لا هو جسم ولا 
جوهرٌ ولا عَرضٌ ولا داخل في العالم ولا حارج . 


فا لىشدك الله › آي عبارة اوہ اس العبارة فی النفي ؟ 
وأ مبالغة في الدلالة على هذا النفي تقوم مقامم هذه المبالغة ؟ . . 


فکان و في فرارهم من شبهة ات إل هنذا التعطيل 
كما قال القائل : 0 
فكنتٌ كالساعي إلى 0 موائلا من ۳ الراعد( 
إلى لدغة الحية › ٠‏ ومن تس لق لت الأ 


کتاب اللہ 7ہ وصف و تسه 008 عل رسوله ۲ 


. المنعب : مسیل ا ماء في الوادي : الوائل : طالب النجاة‎ (١( 
. وهو مثل یضرب لمن يبرب من‌الشيء » فيقع با هو أشد منه‎ 


التحف في مذاهب السلف 
وهما : « ولا يُحيطون به لا 4 و : لیس کمئله 
شيء 4 . 
فإن هاتين الكلمتين قد اشتملتا على فصل الخطاب ء وتضَمُنتا 
اش اون الألباب السالكينَ في تلك الشعاب ء فالكلمة منہا 
لت دلالة به على أن كل ما تكلّمَ به البشرٌ فی ذات الله وصفاته 
على وجه التدقیق ودعاوی التحقیق » فهو مشوب بشعبَة من 
کے ال > مخلوط بخلوط هي مُنافية للعلم » ومباينة له :فد 
الله سبحانه قد أخبرنا أ ات پہرناید ہر 
ذائه کذا ء أو صَفتّهُ كذاء فلا شك آن صحة ذلك متو 
على الاحاطة 7 من الأفراد علمّا . 
کل قول من أفوال الکلمینَ صادرٌ عن جهل + نع 
وجو » أو من بعض الوجوه » وما صدرٌ عن جهل فهو مضاف 
آل جل اا کی نام اش اقب نا اقب 
افاطرة في الدین ما يكن في غیره من المسائل ء وهذا يعلمه 
کل ذي علم » ویعرفهُ کل عارف . 
وم يط بفائدة هذه الآية یقف عندھا بقتطف من مرا 
إلا امرون لصفات على ظاهرها ‏ الریحون أنفسَهُم من 
. التكلفات والتعسّفات والتأويلات والتحريفات » وهم لل 


١ : سورة الشورة‎ )۲( . ١١٠ : سورة طه‎ (١( 


التحف في مذاهب السلف ۱ 
الصالح - کاعرفت - فهم الذينَ اعترفوا بالإحاطة » وأوقفوا آنفسهم 
حيث أوقفها الله » وقالوا : الله أعلم بكيفيّة ذاته وماهيّة صفاته › 
ل الیم كل له » وقالوا كما قال من قال ممن اشتغل بطب 
هذا المحال » فلم یظفر بغير القيل و القال : 
العلم رع تر لاله و سواه في جهلاته یتكَمغم 
ما للتراب وللعلوم وإَِّما ہد وا 35 ات 
بل اعترف كثيرٌ من هؤلاء المتکلفین با نه لم يستفدٌ من تکلفه 
وعدم قنوعه بما نم به السلف الصالح إلا ا الحيرة التي 
وجَدَ عليها غير ه ه من المتكلفينَ » فقال : 
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وشرخت طرفي بین تلك المعالم 
فلم . إل تا گے چا 

علی 5+ 4 تارغا 
ٹسی » فلي في مب شون باب هذا ام 
الذي سوه تارة علمٌ الکلام > وتارة علي التوحید ء وتارة عله 
آصول لدین » ات على موّلفات الطو اف المختلفة منهم › 
ورمت الرجوغ بفائدة » والعود ضر پر ور سی 
. الخيبة والحَیْرةِ » وکان ذلك من الاسباب التي خیبث الي 


5 التحف في مذاهب السلف 
مذهب السَلف > على أي کنث قبل ذلك عليه » ولکن آردث 
أن أزذادٌ منهُ بصيرة » و به شَعَفا ‏ کہ ی سے 
المذاهب : 

واب سا ا مِنْ مباحشي 
وین نظري من بعد طول ابر 

الوقف ما بين الطريقين حيرة 
فما عِلم من لم بلق غير اتحبرِ 

غل اتی قد خضت منه غماره 
وما قتعث نفسي بغير البحر 
وأما کات وهي ظ لیس کملله شيءٌ 204 فہا يُستفادٌ 
نفي المماثلة في كل شيء ء یلع بہذہ الآية في وجه المُجَسّمَة 
" وتعرف به الكلام-عند وصفه سبحانه بالسمیع البصير » وعند 
ذکر السمعر والبصر والید والاستواء ء ونحو ذلك مما اشتمَل عليه 
الكتابُ والسنّةٌ » قزر بذلك لتلك الصفات لا على وجه الممائلة 
والمشابَهة للمخلوقات » فيدفمٌ به جانبي الافراط والتفريط ء وها 
البالغة في الإثبات المفضية إلى الجسم ء والمبالغة في النفي الفضية 
إلى التعطيل ء ؛ فيخرج من بين الجانبين وغل الطرفين أَحَقيّة مذهب 
لسلف الصالح » وهو قولهم بإثبات ما أثبعة نفیه مسن 


(۱) سورةالشورى : ۱ 


التحف في مذاهب السلف ۳ 
سیر و ری : « یس کولله 
قية هو الئییخ البِصير 4" | 

ومن جملة الصفاتِ التي أمرّها السلف على سو 
وأَجْروُھا على نا اء قرا وا من دونٍ تکلف ولا 
تأويل : صفة الاستواء » التي ذکرها السائل » يقولون : تحن 

نثبتٌ ما أنه اللہ لنفسه من امسو عل زو عل می لا يله 
إلا هوء وكيفيّة لا يدري بها سواه ء ولا کلف آنفسنا غير 
هذا » فليسَ کمثله شيءٌ ؛ لا في ذاټه ء ولا فی صفاته ء ولا بحیط 
عباده به علمًا . 

وهكذا يقولون في مسألة الجهة التي ذكرها السائل » وأشارٌ 
إلى بعض ما فيه دليل علیہا ء والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في 
الکتاب والستةءوقد جع أهل العلم 0 9 یی 
با طو لوها بذکر ایات قرانية وأحاديث صحیحة . 

وقد وقفث من ذلك على موف بیط في محل » 


۱ : سورة الشورى‎ )١( 

(۲) وهو کتاب « العلو 7 الغفار » للذهبي . وقد اختصزه كدت 
الالباني : مقتصرًا على الصحیح منه . 
قلت : ومثل هذا الکتاب کتاب « (ثبات صفة العلو » للامام ألي ۱ 
محمد عبد الله بن قدامة القدسي . وکتاب : « علو الله على خلقه ؛ 
للدکتور مومی بن سلیمان الدرویش . ۱ 
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جمعهٌ مرح الاسلام الحافظ الذهبي( رحمه اللہ » استوفی فيه 
کل ما فيه دلالة على الجهة من کتاب أو سنة أو قول صاحب . 

والمسألة أوضحٌ من أن تلتبسَ على عارف » وین من أن یحتاج فهها 
إلى التطويل ء ولکھا لما وقعث فما تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين 
بعض الطوائف الإسلامية » کنر الکلامُ فیہا وفی مسألة الاستواء 
وطال » سيّما بين الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب ء فلهم في 


(۱) هو الإمام الحافظ ء مؤرخ الاسلام : شمس الدين » أبو عبد الله » 
محمد بن أحمد بن عغان بن قايماز بن عبد الله التركاني الفارقی 
الشافعي الدمشقي ء الشهير بالذهبي-. ولد في شهر ربيع الآخر سنة 
( ۱۷۳ ه ) في قرية كفر بطنا في غوطة دمشق › ونشا الذهبي 
في أسرة علمية متدينة اعتنت بإرساله إلى مشايخ دمشق المشهورين ء 
وقد توجه اهتامه إلى علم القراءات والحديث » ورحل إلى مصر 
والشام وزار أكثر المدن لتلقي العلم ء حتی ضربٌ بعلمه المثل » تول 
الذهبي عدة وظائف علمية في دمشق . شملت الخطابة والتدريس 
والمشيخة في كبريات دور احدیث ‏ ولم تشغله هذه الوظائف عن 
البحث والتالیف » بل ترك ثروة علمية عظيمة ؛ من أشهرها : تاريخ 
الاسلام الكبير » ويقع في ستة وثلاثين مجلدًا . وسیر أعلام النبلاء , 
ويقع فى ( ۲۰ ) مجلدًا . وميزان الاعتدال » ويقع في ( ٤‏ ) مجلدات٠‏ 
وغیرهم . ۱ 
توفي ليلة الائنین ( ۳ ) ذو القعدة سنة ( ۷۸ ه ) » ودفن بقابر 
باب الصغیر بدمشق . [ الاعلام للزركلي ( ۳۲۹/۵ ) ] . 


التحف في مذاهب السلف 
سس سن حم العظمی » وما زالوا هکذا في عصر 
,و 

والحق هو ما رفا من مذهب السّلّف الصالح ؛ فالاستواء 
على العرش » والكون في تلك الجهة » صرح به رسول الله ع 
في غير حديش » بل هذا ممّا یج کل فرو من أفراد الناس 
في نفسيه ء وَيْحِسَهُ في فطرته ء وجل إليه طبيعه > كما تراه 
في کل من استغاث باللہ سبحائّه وتعالى » والتجا إليه » ووجه 
ده إلى جنابه الرفیع ا وعزه المنیم » فاه يشير عند ذلك 
بكفه » أو يرمي إلى السماء بطرفه » ويستوي في ذلك عند 
عروض أسباب الدّعاء > وحدوثِ بواعث الاستغاثة » ووجود 
مقتضيات الإزعاج » وظهور دواعي الالتجاء - عالم النا 
وجاهلهم ء والماشي على طريقة السلف » والمقتدي ۴ 
التأويل ء القائلين بان الاستواء هو الاستیلاء - كما قال جمهوز 
المتأولينَ والأقیال(''- کا قالَهُ أحمدٌ بنْ یحیی على“ 0 


(۱) الأقيال : جمع!قيل ء وهو الرئيس أو الملك عند أهل جنیر . 
فلعل المصنف - رحمه الله - شبه أهل التاویل بالرؤساء الذين 
يقولون ما شاءوا فيُسمع لهم بدون حوار . [ القاموس المحيط ص 
۸ ]. 

(۲) هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم الاماء البغدادي ۽ ۳ 
أبو العباس ثعلب » إمام الكوفيين في النحو واللغة » ولد سنة = 


التحف في مذاهب السلف 
والزجاج() والفراء ا وغيرهم 1 أو كناية عن الملك و السلطان 


و 


و 


فالسلامة والنجاة في مرار ذلك على الظاهر ء والاذعان 


( ۲۰۰ ه)ء وابتداً النظر في العربية والشعر واللغة سنة ست 
عشرة ‏ وحفظ کتب الفراء فلم يشذ منها حرف ء وعني بالنحو 
اکثر من غيره » فلما آتقنه أكب على الشعر والعاني والغریب . 
صنف : الصون في النحو ‏ واختلاف النحویین »> ومعاني 
القران ... وغیرها . وثقل معہ باخرة » ثم منم » وتوفی يوم السبت 
لعشر خلون من جمادی الأولى سنة ( ۲۹۱ ه ) . [ بغية الوعاة 
للسيوطي ( ۳۹۲/۱ رقم ۷۸۷) ] . 

هو آبو إسحاق إبراهم بن السري » عالم بالنحو واللغة » كان من 
أهل الفضل والدین » حسن الاعتقاد » وکان في فتوته يخرط 
الزجاج ؛ ثم مال إلى النحو ء معلّمه البرد » واختص بصحبة الوزیر 
عبيد الله بن سلیمان بن وهب » وعلم ولده القاسم الأدب » أخذ 
عنه الزجاجي وغیره . من مؤلفاتہ : معاني القران وإعرابه › 
والاشتقاق . توفي سنة ( ۳۱۰ ه ) . [ بغية الوعاة ( 8١١/١‏ - 
۳ رقم ۸۲۰) ] . ۱ 

هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمي ؛ أبو ز کریا » 
العروف بالفراء . أعلم الکوفیین بالنحو واللغة وفتون الادب ء فقیه 
متکلم » عا م بأيام العرب وآخبارها » عارف بالنجوم والطب . 
ولد في الکوفة سنة ( ١44‏ ه ) ودرس اللغة والقران بها ٠=‏ 
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بان الاستواء والكرّن علی ما في به اکاٹ والسنة من دون 
تکییف ولا تکلف » ولا قي ولا قال » ولا قصورٍ في شيء من 
المقال » فمن جاور هذا المقدار بافراط أو تفريط فهو غير مُقتدٍ 
بالسلف » ولا واقف فی طريق النجاةٍ ء ولا مُعتَصِم عن الخطاً 
ولا سالكِ في طريق السلامة والاستقامة . 

وكما نقول هكذا في الاستواء » والكونٍ في تلك الجهة ء 

1 ۲ 5 ۳ ۱ 1 ۳ ۳ 1 
فكذا نقول في مثل قوله سبحانه : وَهُوَ مَعَكُم انما 
کشم 4 وني نحو : « ا يكون من نجرّى نلائة إلا هر 
رابُهُم ولا حمسَة الا هُو سَادِسُهُم 4 وني نحو  :‏ إن الله 

۳ ي 2 ۳ 7 ا یی گی مر تم ۳ 7 
مغ الصابرین ا ط ان یت اثقوا والذین هم 
مخسنون #. إلى ما یشابه ذلك ویائله ویضارعه» فتقول في 
مثل هذه الآيات : هکذا جاء القرآن أن الله سبحائهُ مع هؤلاء » 


= وبالبصرة وبغداد على الروامي ويونس بن حبيب والکساني » وانتقل 
إلى بغداد ء واتخذه المأمون العباسی مؤدبًا لولديه ء فكان أكثر مقامه 
فيها » فإذا كان آخر السنة أن الكوفة فأقام أربعين يومًا يفرّق في 
أهله ما جمعه . وكان ييل إلى الاعتزال . ومات الفراء بطریق ,مکة 
سنة( ۲١۷‏ ه ) .[ معجم الفسرین لعادل نويهض 
( ۷۲۹/۲ )]. 

19 ور اورک 41 )٢(‏ سورة ا جادلة : ۷ . 

0۳ سورة الأنفال : )٤( . ٦٤‏ سورة النحل : ۱۲۸ . 


۱ التحف في مذاهب السلف 
ولا تتکلف تاویل ذلك كما یتکلف غیزنا بان المراد بهذا الکون 
وهذه المعية هو کون العلم ومعيّه ء فان هذه شعبة من شعَب 


لتاویل() ؛ الف مداه السلف ‏ راز ما کان علیه 


)١(‏ کذا قال رحمه الله » ولیس هذا بصواب » بل السلف الصا من 
الصحابة والتابعین هم الذين فسروا هذه العية بمعية العلم والاطلا ع 
ولعل الشوكاني ۸ يقف على أقاويل السلف في هذه الآيات عند تحریر 
الجواب ؛ لننا نجده في تفسير « فتح القدير » قد فسرها على مذهب 
السلف . فقال ( ١١١/١‏ ): © وهو معكم آینا كنع 4 أي : 
بقدرته وسلطانه وعلمه . 
وقال أيضًا ( ۱۸۷/۰ ) : ومعنی فإ آینا کانوا ‏ إحاطة علمه بکل 
تاج یکون منهم » في أي مکان من الأمكنة  .‏ 
قال الاجري في « الشريعة » ر ص ۲۸۸ ) : فان قال قائل : فإيش 
معنی قوله : © ما یکون من نجوی ثلاثةٍ إلا هو رابعهم ولا خمسة الا هو 
سادسهم 6 الاية [ ا جادلة : ۷ ] . التي بها يحتجون ؟ قيل له : علمه 
عز وجل » والّه على عرشه و علمه حیط بهم ء وبکل شوه من خلقه ء کذا 
فسره أهل العلم . والاية تدل وا واخرها على أنه العلم . 
فان قال قائل : كيف ؟ قیل : قال الله عز وجل : 9 ألم تر أن الله 
يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوی ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 4 إلى قوله  :‏ ثم ينبعهم 
ما عملوا يوم القیامة إن الله بكل شيء علم 4 المجادلة : ۷ ] فابتداً الله 

اہی شون . وختمها بالعلم سو و کو یت 
. وهو على عرشه » وهذا قول السلمین .اھ . 
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الصحابة والتابعونَ وتابعوهم ء وإذا انتهيتٌ إلى السلامة في مدا 
فلا تجاورة. 00 ظ 
وهذا الحق ليس به خفاءٌ فدعني من بيات الطريق 
وقد هلك المتتطعون(» ولا يلك على الله إلا مالك » وعلى 
لها راو ي 
وفی هذه الجملة - وان كانت قلیلۃً - - ما يغني من شح بدینه › 
وتحرص عليه عن تطويل المقال » وتكثير ذيوله ء وتوسیع دائرة 
فروعه وأصوله . 


= ([( وانظر « ختصر العلو » ( ص ۱۳۸ ۳ 0 ٹر ۱۲۵ 
.)٦‏ 

(۱) يشير المؤلف - رحمه الله - إلى الحديث الذي أخرجه مسلم 
(4/هه١٠؟‏ رقم )۲٦۷۰/۷‏ وأبو داود (۱۵/۵ رقم 4508 ) . 
عن عبد الله بن مسعود رضي اللہ عنه » قال : قال رسول الله ع 
عليه وسلم ٥:‏ هلك المُتنطعُون » قاطا ثلامًا . 
هلك المتنطعون : أي المتعمقون الغالون انجاوزون الحدود في أقوالهم 
وأفعالهم . 

(۲) اسم كلبة » معت وقع حوافر دواب فنبحت ؛ فاستدلوا بنباحها 

على القبيلة فاستباحوهم . 

وهذا مثل يضرب لمن يعمل عملا يرجع ضرره عليه . كذا في 

القاموس . نقلا عن هامش المطبوعة . 
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| والهداية من الله ء والله علم ء وله الحمدٌ أولا واحزا وظاهرًا 
و باطنا ,5 واصلي واسلّم على محمد ال الامي وعلی اله و صحبه 


ر مت ) 


التحف في مذاهب السلف 


لا ثبت مصادر ومراجع الرسالة [] 


علی حروف المعجم 
و« 

الأسماء والصفات . للامام : أبي بكر أحمد بن الحسين ‏ 
ابن علي البیہقی . ط : دار إحياء التراث العربي . 
الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة 
للحافظ الي دس بی . ط : 
الکتب العلمية . 
الاعلام . قاموس تراجم لاشهر الر جال و النساء العرب 
ینوا ترفن . الف 2 سیر انار 
الز رکلی . ط : دار العلم للملايين . 
الامام الشوكاني حیاته وفکره . للدکتور : عبد الغني . 
قاسم غالب الشرجبي . ط : موسسة الرسالة . ن 
مکتبة الیل الجديد . صنعاء . 
الامام الشوكاني مفسرًا . للدكتور ؛ محمد حسن بن 


أحمد الغماري . ط : دار الشروق . 


( لب ) 
البد ر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . للقاضي 
العلامة : محمد بن علي الشوكاني . ط : دار المغرفة . 


.٣‏ ہے 


آ التحف في مذاهب السلف 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . للحافظ : 
جلال الدین عبد الرحمن السيوطي . تحقیق : محمد 
آبو الفضل ابراهيم . ط : المکتبة العصرية . 

۱ وت » ۱ 
تاریخ بغداد أو ا السلام . للحافظ : أي بكر أحمد 
ابن علي الخطيب البغدادي . ن : دار الکتاب العربي . 
تہذیب الهذیب . للإمام : أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني . ط : دار الفكر . 
التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل . تأليف : محمد 
ابن إسحاق بن خزيمة . راجعه وعلق عليه : محمد خليل 
هراس . ط : دار الكتب العلمية . 


دوث ) 


الثقات . للامام الحافظ : محمد بن حبان بن أحمد بن أي 


حاتم الفيمي البستي . ط : دار الفکر . ۱ 
١‏ ج) 
الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي . لأبي عيسى محمد 
ابن عیسی بن سورة . ۱ ۱ 
- تحقیق و تخر ج وتعليق : حمدفژادعبدالباتی للجزءالثالث . 
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۱۳ 


- تحقیق وتعلیق : إبراهيم عطوة عوض للجزء الرابع 
والخامس . ط : دار إحیاء التراث العربي . 
از 

زاد السیر في علم التفسیر . تالیف : أن الفرج جمال 
الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي . ط : المكتب الاسلامي . 

کر ری 
السنة . للحافظ : أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك 
ابن مخلد الشيباني . ومعه ظلال الجنة في تخریح السنة 
بقلم مس وا . ط . المكتب 
الإسلامي . 
سنن أي داود . للإمام الحافظ : أي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني الأزدي . ومعه کتاب معام الستن 
للخطابي . إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس وعادل ‏ 


' السيد . ط : دار الحديث . 


سئن الحافظ ابي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن 


" ماجه . تحقیق وترقم وتعليق : محمد فژاد عبد الباقي . ط : 


دار الفکر . ۱ ۱ 
الس الکبری . للامام الحافظ : آي بكر مد بن ٠‏ 


.-۸ 


— ۲ 


2 


التحف في مذاهب السلف ‏ 


الحسین بن علي البيهقي . وفي ذیله : الجوهر النقي . 
ط : دار المعرفة . 
سنن النسائي بشرح الحافظ : جلال الدین السيوطي 
و حاشية الامام السندي . اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه 
الشیخ : عبد الفتا ح أبو غدّة . ن : مكتبة المطبوعات 
الا سلامية بحلب . 

سیر أعلام النبلاء . تصنیف الامام : شمس الدین محمد 
ابن أحمد بن عثمان لٹھی . حقق نصوصه وخرج 
احادیثه وعلق عليه الشيخ : شعيب الارنژوط ونخبة من 
الاما كل + اسا الات 
سر * 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.من الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم . تاليف 


اللالکانی . تحقيق د. أحمد سعد حمدان . ن : :دار 
شرح حدیت النزول . تألیف ۰ ۰ مخ اللي 7 


تیمیه . ل : الکتب الإسلامي 


شرح العقيدة الطحاوية . تألیف اما : علي بن علي بن 


. محمد بن أي العز الدمشقي . حققه وعلق عليه وحرج 
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- (۳ 


جاسم 


پآ87 


— ۷ 


التركي وشعیب الأرنؤوط . ط : مؤسسة الرسالة . 
الشريعة . للامام : ألي بكر محمد بن ا حسین الااجري 
تحقيق : محمد حامد الفقي . ط : دار الکتب العلمية 
بيروت لبنان . 
شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکہ: 
والتعلیل 70 الامام : ابن قیم الجوزية . ط : دار 
المعرفة .. ظ 

( ص ) 


صحیح مسلم . للامام : ألي الحسين مسلم بن احجاج 
القشيري النيسابوري . تحقیق : محمد فواد عبد البائی . 


رف ) 


فتح الباري شرح صحیح البخاري . للامام ا حافظ ٠‏ 


وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقی . ط : دار الفکر . 
گا 


- ۲۸ 


ات 


امعد 


ا و 


تک 
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الفرق بين الفرق . تألیف : عبد القاهر بن طاهر بن 


محمد البغدادي الاسفرائيني لقيمي . حقق أصوله وفصله 
و ضبط شکله وعلق حواشیه : محمد محیی الدين عبد 
الحمید . ط ؛ ن : دار المعرفة . 
۱ ۱ رق ) 
القاموس احیط : تألیف العلامة اللغوي : مجد الدین 
حمد بن الفيروزابادي . اط : مؤوسسة الرسالة . 


وك ) 
الكواشف الجلية شرح العقيدة 2 . للشيخ : عبد 
العزيز سلمان . 

« ل» 


اللباب في تهذيب الأنساب . تأليف : عز الدين بن الأثير 
لري ظا رة ےت 

لسان ا میزان . للإمام الحافظ : أبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلانی . ن : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . 


٠م)‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للحافظ : نور الدين علي 
ابن أي بكر الهيشمي . ط : دار الكتاب العربي . 
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75ل 


— ۷ 


- ۸ 


- ۹ 


مختصر العلو للعلي الغفار . تأليف الحافظ : أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي . 
اسے رع وعلق رب آذاره : محمد ناصر 
الدين الألباني . ط : المکتب الاسلامي . 

مسند آبي داود الطيالسي . ن : دار الکتاب اللبنانی دار 
التوفیق . ۱ 


المسند . للامام : احمد بن محمد بن حنبل . شرحه 


" وصنع فهارسه : احمد محمد شاكر . طبع : دار 


معجم الفسرین من صدر الاسلام حتی العصر 
ا حاضر 0 8 : عادل نوييض . قدم له : الشیخ 


سے ال وه نو یو التافة 


مناقب الامام أحمد بن حنبل : للحافظ : أبي الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي . حققه وقدم له وعلق عليه : 
الدکتور : عبد اللہ بن عبد المحسن التركي . ن : 
من تاریخ الالحاد في الاسلام . تالف الد کتور : 
عبد الرحمن بدوي . ن : المؤسسة العربیة للدراسات 
والنشر . بیروت . ط : ثانية ۰ م . 


٤ . 4 0‏ 
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۰ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال . تألیف : أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحقيق : 
محمد البجاوي . ط : دار المعرفة . 
( © ) 
0 - الاق غریب الحدیث والاثر . لابی الاثیر . تحقیق : 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي . ط : دار 


الفکر . 
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الصفحة 
5 یسل ہا رت e‏ 
مه و و همم و موم مهو و و و ووو موم ۱ ۱ 
۱ ریم و ےپ مم و و سا 
ات و اي ۸ رها سیسات فو 
ف حقیق الر سالة وتخریجھا een‏ 
- منبجي فی محر 
نص السؤال : 
ہیا معنی التکییف واتمٹیل والتأويل ۱ 0 
1 ۱ ووم هو ووو یہ۹ وم وو رک 
او سی 7 5 ظ 02070 0 ہے ۱ 
1 2 ۳ ہیی ا ۱ Re‏ ۷۹ 
پک بعض ايات الصعود 2 هامش ) E‏ 0 
1 ری یت بی یک زو 22 ۱ 
نوج زوا 7 تن نی ون E‏ 
لس اوسيل ا 0 ھت" 
وی ایب ۹ ۱ ۳۳6 ٦سط‏ 
6 : حديث عمران بن این ۱ ۱ ۳ ۱ 
9 آلا تأمنوني وأنا مین می فی ! ۲۲ 
es ۱ ۳ 2 1‏ و e‏ 
( هامش ) و و و ۱ 


د ۰ ۳ » السلف 
۱ التحف في مذاهب 


- المریسیون ( هامش ) O oy‏ 
بيان سبب الضلال في الاسماء والصفات ... ۱ 
الطوائف التي ضلت فی الأسماء والصفات ی ۲۷-٢٢‏ 
إنكار السلف على المبتدعة ۰ ۳٣‏ 
- ترجمة معبد الجهني ( هامش ) و 
ا ا سی 0199 وس ین 
معنی الزندقة ) هامش ( E CO‏ ۱۳ 
e e‏ ( 00 کس سس 
بيان مذهب السلف في الصفات e‏ 1 و ہا ہیں 
بان O O a‏ رام ( هام ہے توب ۳۸ 
فساد منهج المتکلمین 00313031218 +دسعسس ہش ٢۴۹‏ 
- ترجمة أبي علي الجبائي ( هامش ) 0900 حسحت گا 
- ترجمة الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى 
( هامش ) ہملس ہے ی وی 
بيان حيرة المتكلمين سم شس 2 
بيان الحق في ا ال ا 
- ترجمة الذهبي ( هامش ) سےست e‏ اھ 
- ترجمة ثعلب ( هامش ) ظ تد له 
ترجمة الزجاج ( هامش ) یس E Re‏ 


- ترجمة الفراء ( هامش ) ا و 3۲ 


التحف في مذاهب السلف 


بیان مذهب السلف في المعية ی ا ا ا ای 


مطل یبال 


۸٩٦4۲4١ هاتف‎ 


